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الإرهاب في برشلونة.. مسؤولية الغرب وأوروبا
معن حمية

الهجمــات الإرهابيــة التــي اســتهدفت مدينــة برشــلونة الإســبانية، وأوقعــت أكثــر مــن 15 قتيــلًا وعــدداً 
ــن  ــدو الأخطــر بي ــة، تب ــدى ســكان المدين ــع والخــوف ل ــة مــن الهل ــلًا مــن الجرحــى، وأحدثــت حال مماث
هجمــات مماثلــة اســتهدفت بلدانــاً ومدنــاً أوروبيــة، مثــل فرنســا وبريطانيــا وبلجيــكا. فالتقاريــر الإعلاميــة 
التــي تنشــر، والمتابعــات الأمنيــة التــي تجريهــا الســلطات هنــاك، تظهــر أنّ التخطيــط لهــذه الهجمــات 

وتنفيذهــا علــى مراحــل، الهــدف منــه إيقــاع أكبــر عــدد مــن الضحايــا.
ــاب  ــة الإره ــدت أنّ رعاي ــي اعتق ــا الت ــرب وأوروب ــة الغ ــت نظري ــة قوّض ــلونة الإرهابي ــداءات برش اعت
فــي منطقتنــا، وتحديــداً فــي ســورية، قــد يجنّــب دولهمــا هــذا الخطــر، لكــن بعــد الهجمــات الإرهابيــة 
التــي طالــت العديــد مــن دول العالــم، صــار واضحــاً أنّ الإرهــاب هــو غريــزة قتــل وإجــرام، ضــدّ الإنســان 

ــي كلّ مــكان. والإنســانية ف
الولايــات المتحــدة الأميركيــة وفرنســا وبريطانيــا، ودول أخــرى عديــدة بينهــا إســبانيا، لــم تقــم بخطــوات 
جــادّة فــي مواجهــة الإرهــاب، وخــلال ســبع ســنوات مــن الحــرب علــى ســورية، كانــت مواقــف معظــم هــذه 
الــدول، ومعهــا تركيــا الأردوغانيــة ودول عربيــة معروفــة، تنفــي صفــة الإرهــاب عــن مجموعــات تحمــل الســلاح 
وتقطــع الــرؤوس وترتكــب الجرائــم. وهــذه المواقــف أعطــت المجموعــات الإرهابيــة دفعــاً باتجــاه المزيــد مــن 

الممارســات الإرهابيــة، فــي ســورية وفــي العــراق، وفــي لبنــان وفــي أكثــر مــن بلــد عربــي وأجنبــي.
المحــور الغربــي الأوروبــي، وبــدلًا مــن القيــام بمــا يلــزم مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب، وضع نصــب عينيه 
ــق  ــة »داعــش« و »النصــرة« وغيرهمــا لتحقي ــة الســورية، واســتخدم المجموعــات الإرهابي إســقاط الدول
هدفــه، راعيــاً بذلــك منظومــة الإرهــاب كلّهــا، ومقدّمــاً لهــا كلّ أشــكال الدعــم المالــي والتســليحي مباشــرة 

ــة  وبواســطة دول إقليمي
فــإنّ  لذلــك،  وعربيــة. 
هــذا المحــور يتحمّــل 
مباشــرة  مســؤولية 
ــن  ــاً أن يعل ــس كافي ولي
الأميركــي  الرئيــس 
عــن  ترامــب  دونالــد 
لتفــادي  إجــراءات 
الإرهــاب، بــل المطلــوب 
ــل القضــاء  خطــوات تكف

الإرهــاب. علــى 
فــإنّ  وللتذكيــر، 

ــة  ــة التــي اســتخدمت ضــدّ الدول ــدا السياســية والإعلامي مواقــف إســبانيا شــكلت جــزءاً مــن البروباغن
الســورية، وجــرى التعبيــر عنهــا بمشــاريع القــرارات التــي قدّمــت إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، والتــي 
ــة للجيــش الســوري بقتــل المدنييــن، وغضــت الطــرف عــن  ــى اتهامــات مزيفــة وباطل انطــوت كلهــا عل

الســوريين. دمــاء  ســفكت  التــي  الإرهابيــة  الكائنــات  جرائــم 
إنّ مــا كان يجــدر القيــام بــه قبــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة المرعبــة، الاعتــراف بــأنّ ســورية رئيســاً 
وقيــادة وجيشــاً وشــعباً، قاتلــت الإرهــاب نيابــة عــن العالــم كلــه، ولــو أنّ الغــرب وأوروبــا وقفــا معهــا، ولــم 

يكونــا فــي صــفّ الإرهــاب، لمــا كان اســتقرار هــذه الــدول مهــدّداً، وحيــاة النــاس الأبريــاء فــي خطــر.
ــورية  ــه، وس ــة اجتثاث ــن لحظ ــا م ــي معاركه ــرب ف ــاب، تقت ــن الإره ــي م ــت وتعان ــي عان ــورية الت س
التــي حــذّرت مــن ارتــداد الإرهــاب علــى رعاتــه، لا بــدّ أنهــا تنصــح الذيــن قامــوا بتغطيتــه والتعميــة علــى 

ــوا عــن هــذه السياســة الحمقــاء التــي جعلــت الإرهــاب فــي عقــر دارهــم. جرائمــه، أن يتخلّ

التقارب السعودي مع ايران.. ابتسامات في الوجه وطعنات بالظهر!
صالح السيد باقر

انتصار سورية... سقوط مخططّ القطيعة وعودة العلاقات إلى طبيعتها وتميّزها 
حسن حردان

ترامب أصبح خطرا على العالم
ــا يُعتبــرون مــن أهــم الخُبــراء فــي ميدانهــم،  ــا نفســيًّا أمريكيًّ عندمــا يتقــدّم ثلاثــون طبيبً
ــه  ــانٍ رَســمي بأنّ ــي بي ــدون ف ــب، ويُؤكّ ــد ترام ــس دونال ــة للرئي ــوى العقلي ــبٍ لفَحــص القِ بطل
يُعانــي مــن أمــراضٍ، وأن شــخصيته “غيــر سَــويّة” لا تُؤهّلــه لقيــادة البــلاد، فــإن هــذا مُؤشّــرٌ 

ــار. مُهــم يجــب أن يُوضــع فــي عَيــن الاعتب
فهــذا الرّجــل الــذي فصّــل مُعظــم مُســاعديه بطريقــةٍ نَزقــة، وهــدّد بخَــوض حــرب نوويــة 
ــا الشــمالية،  ضــد كوري
رئيــس  وتوعّــد 
فنزويــلا بغــزو بــلاده، 
فاضــحٍ  بشــكلٍ  وأيّــد 
اليمينيّــة  المســيرات 
للنازييــن  العُنصريــة 
الجُــدد فــي فيرجينيــا، 
يُشــكّل  لا  بــات 
أمريــكا  خَطــرًا علــى 
علــى  وإنّمــا  فقــط، 

بأســره. العالــم 
ــل  ــا بــأن ســتيف بانــون، مُستشــاره الاســتراتيجي الــذي فَصلــه أمــس، يُمثّ لا نُجــادل مُطلقً
اليميــن الأميركــي العُنصــري الأبيــض، ولعــب دورًا لافتًــا فــي تحشــيد هــذا اليميــن خلــف الرئيــس 
ــه،  ــر أن ــه أكث ــا نُجــادل ب ــن م ــرد، ولك ــرة، ويَســتحق الطّ ــات الرئاســية الأخي ــي الانتخاب ــب ف ترام
وبســبب أفــكاره العُنصريــة، مــا كان يَجــب أن يكــون إلــى جانــب الرئيــس، ويَحتــل مَنصبــه 

ــر مُستشــاريه. المُهــم ككبي
ــة،  ــة الاقتصادي ــا التحتي ــكا وإصــلاح بُنيته ــى أمري ــة” إل ــادة “العَظم ــد بإع الرئيــس ترامــب وَع
وإيجــاد وظائــف للعاطليــن عــن العمــل، وحقّــق بعــض الإنجــازات فــي هــذا الإطــار، ولكــن مــن 
أمــوال العــرب، والبلطجــة السياســية، وإن مُعظــم هــذه الوظائــف ذَهبــت، وتَذهــب، إلــى البيــض 

ــة. ــتثمارات مُكثّف ــلال اس ــن خِ ــم م ومَناطقه
ــكا  ــكّان أمري ــوا سُ ــة، ليس ــةٍ صرف ــاتٍ عُنصريّ ــن مُنطلق ــب، وم ــم ترام ــن يَدعمه ــض الذي البي
ــم  ــوا جرائ ــم لُصــوص ارتكب ــر، أي أنّه ــود الحُم ــر المَجــازر ضــد الهُن ــا عب ــن، واســتولوا عليه الأصليي
ــدان  ــةً البل ــم، وخاصّ ــة فــي العال ــا، وانخرطــوا فــي مشــاريع تدميري ــا كامــلًا تقريبً ــادوا عِرقً حــرب، وأب
العربيــة، اســتخدموا القنابــل النوويــة دون داعٍ فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فــي هيروشــيما وناكازاكــي.

المُســاواة والعدالــة الاجتماعيّــة، والفُــرص المُتكافــأة والتّســامح والتعايــش، كلهــا تُشــكّل 
ــدد ومســيراتهم  ــد الرئيــس ترامــب للنازييــن الجُ العمــود الفقــري فــي الدســتور الأمريكــي، وتأيي
نســفًا لهــا، وتَعريــض لنِصــف المُجتمــع الأمريكــي مــن غيــر البيــض للتّهميــش والإقصــاء، وإشــعال 

ــة. ــرب الأهليّ فَتيــل الحَ
مجلــة  افتتاحيــة  حســب  ترامــب،  يُؤيّــدون  الجمهورييــن  أخمــاس  أربعــة  أن  المُؤلــم 
ــه  ــد أي توجّ ــي تأيي ــوري ســيتردّد ف ــزب الجمه ــي أن الحِ ــذا يعن ــة، وه “الإيكونوميســت” العريق
للإطاحــة بــه مــن الرئاســة، والأصــوات التــي صَــدرت مــن هنــا وهنــاك، وتُطالــب برحيلــه مــن داخــل 

ــة. ــون فاعل ــن تك الحــزب، ل
ــا انطلقــت،  ــد حُدودهــا إذا م ــف عن ــن تتوقّ ــكا ل ــي أمري ــوّةٍ ف ــود بق ــي تَع ــدة الت ــة الجدي النازي
وســيَكون العالــم كُلّــه ضحيّــةً لهــا، وجرائمهــا المُتوقّعــة، بالنّظــر إلــى القــوّة الأمريكيــة الجبّــارة.
ترامــب بــات خَطــرًا علــى البشــرية، ويَجــب التوحّــد عالميًّــا لمُواجهــة هــذا الخَطــر قبــل أن 

يَســتفحل.

هنــاك العشــرات مــن الدلائــل التــي تؤشــر علــى وجــود 
تقــارب ايرانــي- ســعودي، ممــا تجعــل المراقبيــن السياســيين 
يتكهنــون بعــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن طهــران والريــاض، 
ويأتــي اســتئناف الايرانييــن لمناســك الحــج فــي مقدمــة وأبــرز 

ــي – الســعودي. ــارب الايران ــل التق دلائ
هنــاك دلائــل أخــرى تؤشــر علــى هــذا التقــارب، مــن بينهــا 
اطــلاق الســعودية ســراح صياديــن ايرانييــن، وكذلــك مصافحــة 
الطــارئ لمنظمــة  والجبيــر علــى هامــش الاجتمــاع  ظريــف 
بيــن  العــراق  ووســاطة  اســطنبول،  فــي  الاســلامي  التعــاون 
البلديــن وعــدم نفــي طهــران والريــاض للوســاطة، وكذلــك تغييــر 
الســعودية لموقفهــا تجــاه الحكومــة الســورية وبالــذات الرئيــس 
بشــار الأســد، ممــا يرجــح كفــة الموقــف الايرانــي تجــاه الأزمــة 
الســورية، وايضــا تســوية أزمــة منصبــي رئاســة الجمهوريــة 
ورئاســة الحكومــة فــي لبنــان، وقبــل ذلــك التوصــل الــى اتفــاق 
ــذي أســهم  ــك(، وال ــط )الأوب ــدول المصــدرة للنف ــة ال ــي منظم ف

النفــط  اســعار  ارتفــاع  فــي 
واســتقرارها، وقــد لعــب تراجــع 
الســعودية عــن موقفهــا تجــاه 
ايــران دورا رئيســيا فــي هــذا 
الاتفــاق حيــث كانــت ترفــض 
انتاجهــا  بخفــض  الســعودية 
بينمــا  ايــران،  انتــاج  ورفــع 
الاتفــاق ســمح لطهــران برفــع 
ــى  ــاض عل ــا وارغــم الري انتاجه

انتاجهــا. خفــض 
الملــف  أضفنــا  لــو  ربمــا 
ــة  ــن المرون ــبة م ــي ونس اليمن
أبدتهــا الســعودية تجــاه الأزمــة 
فــي  تصــب  والتــي  اليمنيــة 
لصالــح  النهائيــة  المحصلــة 

طهــران حيــث مــن المحتمــل أن تثمــر هــذه المرونــة عــن توقــف 
الحــرب ضــد اليمــن وبقــاء الحوثييــن وبالتالــي عــدم تحقــق 
الهــدف المعلــن مــن هــذه الحــرب وهــو اجتثــاث النفــوذ الايرانــي 
ــى  ــل التــي تشــير عل فــي اليمــن، فيمكــن ضمــه لســائر الدلائ

الســعودي. الايرانــي-  التقــارب 
لا يهمنــي كثيــرا مــا ان كانــت هــذه الدلائــل مؤشــر حقيقــي 
علــى اقتــراب عــودة العلاقــات ومــا اذا كانــت العلاقــات بيــن 
ــذي يهمنــي فــي هــذا  ــاض ســتعود أم لا، وانمــا ال طهــران والري
ــة  ــات الرســمية ســيكون بداي الصــدد، هــو هــل أن عــودة العلاق
لعلاقــات حقيقيــة ومتكافئــة وقائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل 
والمصالــح المشــتركة وعــدم التدخــل فــي شــأن أحدهمــا الآخــر، 

ــر  ــادل الاتهامــات والتآم ــا تب ــود معه ــات ســتعود ويع أم أن العلاق
ــد؟ والكي

لا يمكــن الاجابــة علــى هــذا الســؤال من دون معرفة الســبب 
الحقيقــي وراء قطــع العلاقــات، فعلــى الظاهــر ان الســعودية 
بــادرت الــى قطــع علاقاتهــا مــع ايــران بعــد هجــوم مجموعــة مــن 
ــة  الايرانييــن علــى ســفارتها فــي طهــران وقنصليتهــا فــي مدين
ممتلكاتهمــا،  ونهــب  باحراقهمــا  المجموعــة  وقامــت  مشــهد 
وعلــى الرغــم مــن ان الحكومــة الايرانيــة ادانــت ذلــك واعتقلــت 
ســلطات طهــران مجموعــة مــن المتورطيــن فــي الهجوميــن الا 
ــى أن  ــا يشــير ال ــات، مم ــى قطــع العلاق ــاض أصــرت عل أن الري
الهجــوم ليــس الســبب الحقيقــي وراء قطــع العلاقــات وانمــا 
هنــاك أســباب أخــرى، والتــي اختصرتهــا الريــاض بتدخــل ايــران 

ــة. فــي شــؤونها وشــؤون دول المنطق
هــذا هــو ظاهــر مــا جــرى ولكــن حقيقــة مــا جــرى تعــود الــى 
التغييــر الجــذري الــذي طــرأ علــى السياســة الخارجيــة للمملكــة 

أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  حكــم  مــن  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
ــدول الســت،  ــران وال ــن اي ــووي بي ــاق الن ــد الاتف ــد بع وبالتحدي
السياســة  تبنــي  يلمــس  بــل  يشــعر  السياســي  فالمراقــب 
الخارجيــة الســعودية لنهــج علنــي وهــو غيــر مألــوف فــي تاريــخ 
ــم تتحــدث  ــان الســعودية ل ــال ف ــى ســبيل المث الســعودية، فعل
يومــا عــن دعــم ايــران للارهــاب بهــذه الصراحــة رغــم الأزمــات 
التــي مــرت بهــا علاقــات البلديــن، كمــا أن المراقــب السياســي 
ــا حــدث  ــة كم ــة عربي ــادي لدول ــي مع ــف علن ــا ســمع بموق قلم
ــدى  ــى م ــاض عل ــرت الري ــث أص ــورية حي ــة الس ــاه الحكوم تج
ســنوات علــى ضــرورة رحيــل الرئيــس الســوري بشــار الأســد.

هــذا لا يعنــي أن الســعودية لــم يكــن لديهــا سياســة خارجية 

ــى العكــس كانــت  ــك، بــل عل ــة أو تل ومواقــف تجــاه هــذه الدول
ــن  ــات، ولك ــن الملف ــر م ــي الكثي ــطا ف ــيا نش ــب دورا سياس تلع
كل ذلــك كان يجــري وراء الســتار وخلــف الكواليــس، ومــن 
بيــن الأمثلــة البــارزة فــي هــذا الصــدد هــو تحريــر الكويــت مــن 
احتــلال نظــام صــدام لهــا، فكانــت الســعودية اللاعــب الرئيســي 
ــة  ــان الكويــت تشــعر انهــا مدين ــك ف ــر ولذل ــة التحري فــي عملي
للســعودية فــي ذلــك، ولكننــا لــم نســمع مــن المســؤولين 
الســعوديين مواقــف وتصريحــات اطلقوهــا ضــد صــدام حســين 

آنــذاك كمــا يطلقوهــا اليــوم ضــد بشــار الأســد.
ربمــا الســبب الرئيســي فــي عــدم تبنــي الريــاض لسياســة 
علنيــة هــو الأثمــان التــي يتعيــن عليهــا دفعهــا فــي تبنــي هكــذا 
سياســة، وأدنــى مــا يقــال فــي هــذا الصــدد هــو انــه يكلفهــا 
ســمعتها، لأن السياســة العلنيــة ســيكون لهــا ردود فعــل علنيــة 
أيضــا مــن هــذا الطــرف أو ذاك، الأمــر الــذي يتعــارض مع مشــروع 

زعامــة العالــم الاســلامي والعربــي الــذي تتبنــاه الريــاض.
الســبب الرئيســي فــي هــذا التغييــر وانتقــال السياســة 
الخارجيــة الســعودية مــن الســر الــى العلــن يعــود بالدرجــة 
الأولــى الــى التغييــر الكبيــر الــذي طــرأ علــى السياســة الخارجية 
ــن  ــر م ــن الكثي ــا ع ــة أوبام ــت حكوم ــد تخل ــا، فق ــة اوبام لحكوم
الملفــات بعدمــا مــا كان لديهــا دور مباشــر فيهــا، فقــد كانــت 
الريــاض تنســق مواقفهــا مــع واشــنطن فــي بعــض الملفــات، أو 
لنقــل أن الريــاض كانــت تقنــع واشــنطن بوجهــة نظرهــا تجــاه 
بعــض الملفــات ومــن بينهــا الملــف الايرانــي، وبمــا أن حكومــة 
اوبامــا تخلــت عــن هــذه الملفــات فــان الريــاض هــي التــي بــدأت 
تلعــب دورا مباشــرا فيهــا، وهــذا مــا يفســر اعتــراض الريــاض 
ــران  ــع طه ــاق م ــى اتف ــي التوصــل ال الشــديد ضــد واشــنطن ف

ــووي. ــا الن بشــأن برنامجه
المتحــدة  الولايــات  لرئاســة  ترامــب  دونالــد  تســلم  مــع 
ــد مــن الملفــات  ــه ســيلعب دورا مباشــرا فــي العدي ــه بأن واعلان
فــان الســعودية وجــدت ضالتهــا فيــه، ومــع أن بعــض الكتــاب 
ويســتهزئوا  يســخروا  أن  حاولــوا  السياســيين  والمحلليــن 
ــار دولار  ــا 450 ملي ــات تتجــاوز مبالغه ــا اتفاقي بالســعودية لابرامه
مــع الولايــات المتحــدة، غيــر أن الحقيقــة هــي أن هــذا هــو 
الــذي طلبــه ترامــب لمعالجــة الملفــات التــي تقلــق  الثمــن 

الســعودية وفــي مقدمتهــا الملــف الايرانــي.
مــن هنــا فــان العلاقــات الســعودية – الايرانيــة حتــى لــو 
عــادت الــى ســابق عهدهــا، فســوف لــن تخــرج عــن اطــار تبــادل 
الابتســامات فــي الظاهــر، ولكــن ســوف تســتأنف الســعودية 
ــد  ــن المؤك ــف، وم ــن الخل ــران م ــات لاي ــه الطعن سياســة توجي
أن هــذه السياســة ســتكون أخطــر علــى ايــران عمــا لــو تبنــت 

ــران. ــة ضــد طه ــة علني ــاض سياســة عدائي الري

ولبنــان  ســورية  أعــداء  يكــن  لــم 
ينتظــرون أن يــروا مشــهد عــودة الاتصــالات 
الرســميّة بيــن الدولتيــن بعــد نحــو ســتّ 
الحــرب  مــن  الســنة  ونصــف  ســنوات 
بقيــادة  علــى ســورية  الكونيّــة  الإرهابيــة 
وهــم  الأميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
بالتأكيــد أصيبــوا بالخيبــة والمــرارة والصدمة 
اللبنانيّــة  الحكومــة  فــي  وزراء  لرؤيتهــم 
ــارة رســميّة  ــي زي ــى دمشــق ف ــون إل يذهب
ويلتقــون زملاءهــم وأشــقّاءهم الســوريّين 
ــم فرحــة ســورية وشــعبها  ويشــاركون معه
فــي افتتــاح معــرض دمشــق الدولــي، الــذي 
العربيّــة  الــدول  عشــرات  فيــه  شــاركت 
الأهميّــة  بالــغ  مؤشّــر  فــي  والأجنبيّــة، 
والدلالــة علــى انتصــار ســورية، وعــودة بعــث 
الســوريّ،  الاقتصــاد  فــي  والــروح  الحيــاة 
ســورية  وعــزل  حصــار  مخطّــط  وفشــل 
ــس بشــار  ــادة الرئي ــة بقي ــة والمقاوم العروب
الأســد، الــذي صمــد صمــود الأبطــال مــع 
شــعبه وجيشــه الباســل وبدعــم مــن أطراف 
علــى  وانتصــر  وروســيا،  المقاومــة  حلــف 
أشــرس حــرب كونيّــة فــي التاريــخ تُشــنّ 
الهيمنــة  ترفــض  مســتقلّة  دولــة  علــى 
. والرجعيّــة  الاســتعمار  لقــوى  والتبعيّــة 

الإرهابيّــة  الحــرب  اســتهدفت  لقــد 
الكونيّــة علــى ســورية، مــن بيــن أهــمّ 
بيــن  والعــداء  القطيعــة  إحــداث  أهدافهــا، 
ــى  ــان إل ــل لبن ــر تحوي ــان، عب ــورية ولبن س
منصّــة للتآمــر علــى ســورية، قيــادةً وجيشــاً 
لتســلّل  منطلقــاً  لبنــان  وجعــل  وشــعباً، 
ســورية  إلــى  التكفيريّيــن  الإرهابيّيــن 
التدميريّــة  الإجراميّــة  حربهــم  لشــنّ 
المموّلــة والمدعومــة مــن أميــركا وكيــان 
العــدوّ الصهيونــي والــدول الغربيّــة وأنظمــة 
الخليــج الفارســي وتركيــا، بُغيــة إســقاط 
المقاومــة،  الســوريّة  الوطنيّــة  الدولــة 

تابعــة  عميلــة  دولــة  عنهــا  بديــل  وإقامــة 
للعــدو  وصديقــة  الاســتعماريّ  للغــرب 
تصفيــة  علــى  لمســاعدته  الصهيونــي 

للعــودة  والتمهيــد  الفلســطينية،  القضيّــة 
إلــى اســتئناف الحــرب ضــدّ المقاومــة فــي 
لبنــان بواســطة قــوى 14 آذار، وربمــا بحــرب 
غــرار  علــى  الصهيونــيّ  العــدو  يشــنّها 
حــرب 2006، بهــدف ســحق المقاومــة بعــد 
أن يتــمّ إســقاط ســندها وظهيرهــا العربــيّ 
الأساســيّ والوحيــد ســورية الأســد، وذلــك 
بُغيــة حســم الصــراع فــي لبنــان لمصلحــة 
فــرض الوصايــة الأميركيّــة الكاملــة عليــه.
الوطنيّــة  الدولــة  صمــود  أنّ  غيــر 
الســوريّة المقاومــة ونجاحهــا فــي التصــدّي 
ــن  ــن الذي ــن التكفيريّي ــوش الإرهابيّي لجي
جُلبــوا إلــى ســورية بواســطة الاســتخبارات 
 93 مــن  والخليجيّــة  والتركيّــة  الغربيّــة 
ــة  ــغ عددهــم مــع نهاي ــم، وبل ــة فــي العال دول
عــام 2015 نحــو 360 ألــف إرهابــيّ، حســب 
مركــز فيريــل الألمانــي، أحبــط وأســقط هــذا 

المخطّــط التآمــري.

ــى  ــدة إل ــورية الصام ــال س ــى أنّ انتق عل
الهجــوم مــع نهايــة 2015 بدعــم مــن حلفائهــا 
فــي محــور المقاومــة وروســيا، وتمكّنهــا مــن 

تحريــر المــدن والبلــدات الســوريّة الواحــدة 
تلــو الأخــرى مــن رجــس الإرهابيّيــن، وضــع 
ســورية علــى أعتــاب تحقيــق النصــر الناجــز 
علــى الإرهــاب، والــذي لــم يعــد يفصلهــا عنــه 
ــة  ــع إلحــاق الهزيم ــدودة م ســوى أشــهر مع
بـ»داعــش« فــي ديــر الــزور. كمــا أدّى ذلــك 
الأوســط  »الشــرق  إســقاط مشــروع  إلــى 
الجديــد« مــرة أخــرى، بعــد إســقاطه عــام 
العــدوان  علــى  المقاومــة  بانتصــار   2006
الصهيونــي، وكذلــك أدّى إلــى دفــن مشــروع 
ــى  ــة عل ــة الأحادي ــة الأميركيّ ــم الهيمن تعوي
إلــى ولادة  المنطقــة والعالــم، والتأســيس 

ــدّد الأقطــاب. ــد متع نظــام عالمــيّ جدي
بانــت  الــذي  لســورية،  الانتصــار  هــذا 
ــراته مــن ســاحات القتــال ضــدّ قــوى  مؤشّ
الــدول  ومعهــا  واشــنطن  جعــل  الإرهــاب، 
حربهــا  بفشــل  وتســلّم  ترضــخ  الغربيّــة 
والتكيّــف مــع ذلــك بدعــوة مــا يســمّى 

بهــا،  المرتبطــة  الســوريّة«  بـ»المعارضــة 
إلــى البــدء بالتعــوّد علــى التعايــش مــع 
وجــود الرئيــس بشــار الأســد فــي الســلطة 

الوحيــد. الشــرعيّ  الرئيــس  باعتبــاره 
مــن هنــا، كان مــن الطبيعــي أن تــؤدّي 
هــذه التطــوّرات الميدانيّة والسياســيّة إلى 
إســدال الســتار علــى كلّ الأوهــام والرهانــات، 
التــي عقدهــا البعــض فــي لبنــان والمنطقــة، 
علــى إســقاط نظــام الرئيــس الأســد، وبنــوا 
حســاباتهم علــى هــذا الأســاس، وأن يــؤدّي 
ذلــك إلــى تبــدّل كبيــر فــي موازيــن القــوى 
الوطنيّــة،  والقــوى  المقاومــة  لمصلحــة 
ــس  ــى انتخــاب الرئي ــةً إل ــذي أدّى بداي وال
العمــاد ميشــال عــون رئيســاً للجمهوريــة، 
ومــن ثــمّ تحريــر جــرود عرســال والبــدء 
بعمليّــة تحريــر جــرود القــاع ورأس بعلبــك 
مــن القــوى الإرهابيّــة التكفيريّــة، وصــولًا 
وإعــادة  ســورية  مــع  القطيعــة  إنهــاء  إلــى 
بعــث الحيــاة والــروح فــي العلاقــات الثنائيّــة 
والتنســيق بيــن دمشــق وبيــروت، لينتصــر 
وخــطّ  والجغرافيــا  التاريــخ  منطــق  بذلــك 
ســورية  أعــداء  ضــدّ  المشــترك  الكفــاح 
ولبنــان، إنْ كان الكيــان الصهيونــي المحتــلّ 
ــب  ــى جان ــان والجــولان، إل لأجــزاء مــن لبن
الغربــي  الاســتعمار  كان  أو  فلســطين، 
وأدواتــه الإرهابيّــة التكفيريــة. ويتأكّــد بذلــك 
أنّ مــا بيــن لبنــان وســورية أقــوى بكثيــر 
مــن قــوى التآمــر والعــدوان، وأنّ الزمــن الذي 
كان فيــه لبنــان قويّــاً فــي ضعفــه قــد ولّــى، 
ــاً  ــان قوي ــه لبن ــح في ــه زمــن أصب وحــلّ مكان
بمقاومتــه المنتصــرة علــى العــدو الصهيونــي 
والإرهــاب التكفيــري، بالتكامــل والتنســيق 
ــاً  ــين اللبنانــي والســوري، وقويّ مــع الجيشَ
أيضــاً بتعاونــه وتنســيقه مــع ســورية، التــي 
تربطهــا بــه وحــدة مســار ومصيــر وتاريــخ 

ــى. ــلات قُرب ــا وصِ مشــترك وجغرافي


